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 المجموعة القصصية "فوق بلاد السواد" لأزهر جرجيسالاستلزام الحواري في 

 م. د. حمادي خضر عبد الله

 مدرسة

 مبحث الموهوبين/ نينوى 

 (    19/11/2023، قبل للنشر في   3/10/2023)قدم للنشر في 

 ملخص البحث

هذا البحث يقف عند نظرية الاستلزام الحواري بوصفها ركنا مهماً من أركان التداولية التي تدرس 
النشاط اللغوي وعلاقته بمستعمليه. ويجيب على جملة من الأسئلة لعل أبرزها كيف يمكن للمتكلم أن يقصد 
أكثر مما يقول، أو يقصد خلاف ما يقول، ويحاول إيجاد مقاربة في نصوص إبداعية مليئة بالسخرية 

وانقسمت الدراسة إلى والتهكم في المجموعة القصصية )فوق بلاد السواد( للكاتب العراقي أزهر جرجيس، 
مبحثين تسبقهما مقدمة وتتلوهما خاتمة، تناول ال الأول نشأة التداولية وأصول الاستلزام الحواري ومبادئه 
وجذوره في التراث العربي، في حين اقتصر المبحث الثاني على الجانب التطبيقي للاستلزام الحواري في 

 المجموعة القصصية )فوق بلاد السواد(. 
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 مقدمة
لا شك أن ظاهرة الاستلزام الحواري تحظى بعناية كبيرة من طرف الدارسين والباحثين التداوليين  

لية لتداو المهتمين بالخطاب وآليات تحليله، فهذا المحور من التداولية يهتم بالمعنى ودلالته في حين أن ا
 تهتم اهتماماً كبيراً بالمتكلم ومقاصده.
استه للغة بوصفها ظاهرة تواصلية تتحكم في فهم واستيعاب مقاصد وعليه تمثلت أهمية البحث في در 

ي. الخطاب غير المباشر مع معرفة مدى قابلية الخطاب في النص الأدبي الحواري لآليات التواصل الضمن
وكان سبب اختيار هذه المجموعة القصصية كنموذج تطبيقي لهذا البحث لأنه يخدم مسعى بحثي في 

عدة  ت بهاس التداولي، أي مقاربة القصة القصيرة لظاهرة الاسلتزام الحواري لأني وجدأمكانية مقاربته للدر 
 أساليب استعملها الكاتب لإخفاء المعنى الحقيقي في معان حرفية مباشرة.

 المبحث الأول
 :التداولية
التداولية مصطلح جديد ازدهر في مساحة واسعة من مساحات الدرس اللساني الحديث والمعاصر،  

ارلز يهتم بدراسة استعمال اللغة، ويعود مصطلح التداولية بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي )تش
، دالا على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلامات، وهذه 1938موريس( الذي استعمله سنة 

 الفروع هي:
 بعضها  مع بعض.علم التركيب: وهو يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات  .1
 علم الدلالة وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها، أو تحيل إليها. .2
 التداولية: والتي تهتم بدراسة العلامات بمستخدميها أو مفسريها. .3

رن على أن التداولية لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلا في العقد السابع من الق
، كسفوردأأن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجامعة العشرين بعد 

 هم: أوستن وسيرل وغرايس.
إذ يقول: " عن التداولية جزء من السيميائية  1938فأقدم تعريف لها هو تعريف )تشارلز موريس( سنة 

. وهذا تعريف عام يتعدى المجال اللساني "(1)التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات
إلى السيميائي والمجال الإنساني إلى الحيواني والآلي، وذلك بوصف التداولية جزءاً من السيميائية، وهناك 
تعريف آخر لــ)ماري ديير( و)فرانسوا ريكاناتي( وهو أن التداولية " دراسة استعمال اللغة في الخطاب 

                                                
 .166المدارس اللسانية المعاصرة: ( 1
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، فهي تهتم بالمعنى كالدلالية وبعض الأشكال اللسانية التي لا ("2)الخطابية شاهدة في ذلك على مقدرتها
يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها، وعرفَّها )فرانسيس جاك( بقوله: "تتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة 

 .(3)خطابية وتواصلية واجتماعية معاً"
ها رسم حدودها وامتدادها، إذ أشار إلى أن جملة من التعريفات حاول عبر  (4)وقد حدد جورج يول  

التداولية تعنى بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم، ويفسره المستمع، لذا فإنها تهتم بتحليل ما يعنيه الناس 
بألفاظهم أكثر من اهتمامها مما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ، وعليه فإنها دراسة لمقاصد 

تداولية تعنى بدراسة التواصل بين المتكلم والسامع. فإذا قال شخص أنا عطشان، فقد المتكلم، إذ إن ال
يعني: احضر لي كوبا من الماء، وليس من اللازم أن يكون اخباراً بانه عطشان، فالمتكلم كثيرا ما يعني 

يدان من ، فهي إذن دراسة اكتشاف السامع لمقاصد المتكلم، ويقتضي هذا الم(5)أكثر مما تقوله كلماته
الدراسة بالضرورة تأويل ما يعنيه الناس ضمن سياق محدد وكيفية تأثير هذا السياق على ما يقال، 
ويتطلب أيضا التمعن في الآلية التي ينضم عبرها المتكلمون ما يريدون قوله وفقا لهوية التذي يتحدثون 

اسة المقاصد السياقية، ويقتضي في إليه ومكانه وزمانه وتحت أية ظروف، ومن ثَمَّ فإن التداولية هي: در 
هذا المنهاج أيضا التعمق في الكيفية التي يصوغ عبرها المستمعون استدلالات حول ما حول ما قيل 
للوصول على تأويل المعنى الذي يقصده المتكلم. وبإمكاننا القول إن التداولية هي دراسة المعنى الخفي، 

يُقال، وهذا يُفهم من تحليل ما يقصده المتكلمون بوساطة ما  ومن ثم فإنها دراسة كيفية إيصال أكثر مما
يستعملونه من تعابير في سياقها العام، فالمقصود دراسة المعنى الذي يعنيه المتكلم وليس المعنى التركيبي 
الحرفي، فيُعنى بتأويل ما يقصده المتكلمون من وراء أقوالهم في سياق محدد، وأثر السياق فيما يقال 

. وعليه فالآليات (6) على نوع الأشخاص الذين يخاطبونهم ومكان الخطاب وزمانه وظروف انتاجهاعتماداً 
التأويلية التي يستعملها المخاطب لإدراك مدلول الخطاب الموجه إليه تقوم على فرضية تنبني على 

ه إليه. ف للتداولية وأقربه . فأوجز تعري(7) مقاصده، إذ بدونها لا يتمكن من إعطاء تأويل ملائم لما يُوجَّ
للقبول هو " دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل، لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئاً متأصلا في 

                                                
 .8( المقاربة التداولية: 2

 .8( المصدر نفسه: 3

 .16( ينظر: التداولية: 4

 .31-12( ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 5

 .22اللسانية:  ( ينظر: النظرية البراجماتية6

 .101( ينظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني: 7
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الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده ولا السامع، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بين المتكلم 
. ومن المفيد (8)وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما"والسامع في سياق محدد )مادي، اجتماعي، لغوي( 

أن نشير إلى ما ذكره )جون دييوا( وهو قوله: "نجد تحت التداولية من حيث هي منهج توجهات مختلفة، 
ففي البدء كانت تعنى بخصائص استعمال اللغة، أي: الدوافع النفسية للمتكلمين وردود أفعال المستقبلين 

للخطاب وموضوعه...وذلك بمراعاة الخصائص التركيبية الدلالية، ثم تحولت فيما  والنماذج الاجتماعية
بعد مع )أوست( إلى دراسة أفعال اللغة، إلى أن امتدت واتسعت لتشمل نماذج الاستعمال والتلفظ وشروط 

 .(9)الصحة والتحليل الحواري"
مصطلحان عن بقية المصطلحات وعلى الرغم من تعدد المصطلحات الدالة على التداولية، فقد اشتهر  

الأخرى، هما: مصطلح التداولية وهو مصطلح عربي، ومصطلح آخر غربي )فلسفي( وهو مصطلح 
، إذ يقول نعمان بوقرة: "وهناك من يستعمل مصطلح pragmatism))البراجماتية( وهو تعريب لمصطلح )

م )البراكسيس( وتهتم بإدماج السلوك اللسانيات التداولية للدلالة على البراجماتية، وهي تعني عند بعضه
. (10)اللغوي داخل نظرية الفعل، وتولي أهمية بالغة للجانب التواصلي للغة والتفاعل بين الأعضاء الحيَّة"

 ولتداولية الخطاب معنيان، هما:
 الأول: المعنى الحرفي.

 الثاني: المعنى المستلزم.
سياق بمقصود النص، أو مقصود الآية، أو مقصود وهما نمطان لمقاصد الخطاب "وقد يعبر عنها تبعا لل

الحديث، ويستعمل هذا الاصطلاح خاصة عندما يتوارد على النص الشرعي معنيان يكون أحدهما غير 
مقصود، والآخر هو المقصود، وقد يكون المعنى الأول الظاهر وهو المتبادر إلى الفهم، ولكن بمزيد من 

ائن التفسيرية المساعدة يتبين أن للنص مقصوداً غير ما يتبادر إلى التأمل والتدبر وبالاحتكام إلى القر 
، وكلما دقق النظر في (11)الذهن من ظاهر الألفاظ، فيقال حينئذ المقصود كذا أو مقصود النص كذا"

 (12) المعنى عظم عنده موقع الإعجاز.
 

                                                
 .14( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 8

 .165( المدارس اللسانية المعاصرة: 9

 .166( المصدر نفسه: 10

 .9( مدخل إلى مقاصد الشريعة: 11

 .1/11( ينظر: نظم الدرر: 12
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 الاستلزام الحواري 
عنتِ الدراساتُ التداولية بأكثر من جانب من جوانب الخطاب، لكن اتفق الباحثون على أربعة  

جوانب وهي: الإشاريات، والافتراض المسبق، والأفعال الكلامية، والاستلزام الحواري. ويعد الاستلزام 
هذا  الحواري من المصطلحات الحديثة التي ظهرت على يد أحد علماء الغرب )غرايس( حيث يقوم

المصطلح بدراسة معنى الجملة من خلال منظورين: أحدهما ظاهر والآخر ضمني،  انبثق مفهوم 
الاستلزام الحواري أول مرة على يد )بول كرايس( من خلال محاضراته التي ألقاها في جامعة هارفارد 

نحواً قائما  م، والتي كانت بعنوان )المنطق والتخاطب( وقد حاول )غرايس( أن يضع1967وذلك في عام 
على قواعد تداولية الخطاب تأخذ على عاتقها الأبعاد المؤسسة لعملية التخاطب، فيؤكد على أنَّ التأويل 

، (13)الدلالي للخطاب ضمن اللغة الطبيعية أمر متعذر، إذ نظر فيه إلى الشكل الظاهر لهذا الخطاب
تكلم وعلاقته بالمستمع، كما لا يمكن إغفال وبهذا اقترح الأخذ بعين الاعتبار معنى الجملة الصادرة من الم

ولا ننسى مبدأ التعاون الذي نادى به )غرايس( ويكون من خلال إقامة المقام الذي تنجز فيه الجملة، 
"ومفاد مبدأ التعاون أنَّ على أطراف الحوار أن تتعاون فيما بينها  (14)علاقة تعاون بين المتكلم المخاطب

أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الغاية من الحوار بينهما، التحصيل المطلوب، إذ يجب 
فالتفاعلات الحوارية تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بين أطراف الحوار، وهو ما يتطلب أن يكشف 

 . (15)المحاورون عن مقاصدهم"
بادئ التعاون، وهذا وظاهرة الاستلزام الحواري تبدأ عندما "يقوم المتكلم بخرق مبدأ أو أكثر من م 

وهذا الانتهاك لمبدأ  (16)الخرق يؤدي إلى انتقال دلالة اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى غير صريح"
التعاون يؤدي بالمتلقي البحث عن المعنى المطلوب في القول المطروح، ومع هذا الخرق يبقى المتكلم 

الة حريص على إبلاغ المخاطب معنى المخاطب مخلصين للمبدأ السابق إذا أن المتكلم في هذه الح
محدد، والمخاطب بدوره يبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى المعنى الذي يقصده المتكلم من دون 

. فمؤدى مبدأ التعاون هو "ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه (17)أن يضلل أحداهما الآخر

                                                
 .15اول اللساني: ( ينظر: الاستلزام الحواري في التد13

 .18( ينظر: المصدر نفسه: 14

 .73: -مقاربة تداولية -( الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابه الخصائص 15

 .238( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن: 16

 .37( ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي، محمود احمد نحلة: 17
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جزء لا يتجزأ من الاستلزام الحواري، كما أن العملية  ، وخلاصة الأمر أن "مبدأ التعاون (18)الغرض منه"
. أما خصائص الاستلزام الحواري كما ذكرها )غرايس( فهي قابليته (19)التواصلية لا تستقيم إلا بتوفرهما"

للإلغاء، أي يمكن للمتكلم أن يضيف قولا يفسد استلزام الجملة لمعنى معين، وبهذا يسد الطريق أمام 
ه نحو الاستلزام الحواري أو يحول دونه، كما يتصف الاستلزام الحواري بكونه لا المخاطب وهو بطريق

، ويقصد به "أن الاستلزام الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما يُقال، (20)يمكن فصله عن المحتوى الدلالي
تأويل والتقدير، بالإضافة إلى أن الاستلزام الحواري يتصف بقابليته لل (21)لا بالصيغة اللغوية التي قيل بها"

فتشير هذه الخاصية إلى العديد من الإجراءات التي يقوم بها المخاطب من أجل الوصول إلى ما يستلزمه 
كلامه بغية الوصول إلى المعنى المقصود، كما إن الاستلزام الحواري يتصف بسمة مهمة وهي عدم 

. "ويبقى أن نشير إلى أن (22)ية ثابتةالتموضع، أي يتغير بتغير السياقات التي يُردد فيها ولا يملك وضع
أهم مميزات الاستلزام الحواري من حيث كونه آلية من آليات إنتاج الخطاب أنه يقدم تفسيرا صريحا لقدرة 

. والاستلزام (23)المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل، أي أكثر مما تؤديه العبارات المستعملة"
س( هما: الاستلزام المعرفي النموذجي الذي يتعلق بعرف معاني الحواري نوعان بحسب تصنيف )غراي

الكلمات، وقد جرى العرف على استخدامه، ويسمى )الاقتضاء( أي: اقتضى استخدامه بهذا الشكل مهما 
تغيرت ظروف استخدام العبارة، فالمفسر بهذا النوع من الاستلزام يحتاج إلى علم عن التركيب فحسب، 

لمة مباشرة فهي عملية سهلة لا تتطلب من أصحاب اللغة سوى معرفة أن لبعض والمعنى المعجمي للك
الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت السياقات وتغيرت التراكيب، مثل ذلك: زيدٌ غنيٌ، لكنه 

وقعه بخيل، إذ يوجد استلزام عرفي نموذجي بلفظة )لكن( وهي تقتضي أن يأتي ما بعدها مخالفا لما كان يت
 .(24)السامع، فزيد رجل غني لا يُتوقع منه البخل

أما النوع الثاني من أنواع الاستلزام الحواري فإنه يعتمد على آلية استخدام الحوار، وهو يأتي عندما تأتي 
الجملة بمعنيين: أحدهما ظاهري والآخر ضمني، أي يدرس كيف للمتلقي أن يقول شيئا ويعني به شيئا 

                                                
 .238التكوثر العقلي: ( اللسان والميزان أو 18

 .37( أفعال الكلام في سورة مريم دراسة تداولية، حدادي صباح بوعنداس، رسالة: 19

 .37( ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي: 20

 .31( الاستلزام الحواري في خطب نهج البلاغة الطوال )دراسة تداولية(، علي عباس فاضل، رسالة: 21

 .39اللغوي: ( ينظر: آفاق جديدة في البحث 22

 .19( الاستلزام الحواري في التداول اللساني: 23

 .89والمبادئ، محمود عكاشة:  والنشأةاسة المفاهيم ر( ينظر: النظرية البرجماتية اللسانية )التداولية( د24
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طب أن يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر، مثل حوار بين زوجين، تقول الزوجة هل ستمرُّ آخر، أو كيف للمخا
عليَّ بعد انتهاء عملك اليوم؟ يجيب الزوج: سأذهب إلى طبيب الأسنان، وهنا نجد أن الإجابة غير ملائمة 

وهو  للسؤال، إذ أن الإجابة تحل معنيين: أحدهما ظاهري وهو الذهاب إلى طبيب الأسنان، ولآخر ضمني
 .(25)الاعتذار

 قواعد المبدأ الحواري )مبدأ التعاون(
د )غرايس( ثلاثة شروط لكي يتحقق مفهوم الاستلزام:     حدَّ
 أن لا يترك المتكلم المجال للمتلقي بأن يشك أنه لا يحترم مبدأ التعاون.  .1
ى أن يدرك المتلقي أنه لا يجب أن يتوقف عند المعنى المعجمي، إذ لابد أن يتعداه  إلى المعن  .2

 السياقي.
أن يفترض المتكلم أن المتلقي قادر على استنتاج هذا المعنى غير الحرفي وذلك انطلاقا من المعارف  .3

 .(26)المشتركة بينهما
تحقيق أهدافه التعاونية، فلم تعد نظرية الحوار  انطلق غرايس من "كيفية إدارة الحوار واستقامته نحو 

حددها )غرايس( فيما  (27)نظرية اعتباطية، بل هي قائمة على معطيات عقلية ووسائل استدلالية"
أسماه بــ)مبدأ التعاون( وهو أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا 

، (28)دخولهما في الكلام، أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام فيه، وقد يكون هذا الهدف محدداً قبل
، (29)"ليصف ما ينبغي أن يكون، لا ما هو كائن بالفعل في مجمل الحوارات والتفاعلات الإنسانية"

 ويشمل هذا المبدأ على أربعة مبادئ فرعية هي:
 تنقص منه.  "مبدأ الكم: اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب دون أن تزيد عليه أو  .1
 مبدأ الكيف: لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه.  .2
 مبدأ المناسبة اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع. .3

                                                
 .9( المصدر نفسه: 25

رايسية، زهوة عاشور، لشوكاني _مقاربة غل لى تحقيق عام الأصولإ( الاستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول 26

 . 14: 2014الجزائر، 

 .257( بين نظرية السياق ونظرية الاستلزام الحواري، هيثم محمد مصطفى: 27

 .98( الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العياشي أدراوي: 28

 .40( تبسيط التداولية، بهاء الدين محمد زيد: 29
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 .(30)مبدأ الطريقة: كن واضحاً ومحدداً، فتجنَّبِ الغموض، وتجنب اللبس، وأوجز  ورتِ بْ كلامك" .4
اعد لضبط الخطاب المثالي، وأي خروج على هذه المبادئ وبهذه المبادئ قدم )غرايس( قو   

يدفع بالمتلقي للتفسير والتحليل المبني على الافتراضات للوصول إلى النتائج المقصودة، "فكل من 
المتكلم والمخاطب يلتزمان بمبدأ التعاون المنصوص عليه، ومتى بدا من أحدهما ظاهر الإخلال بهذه 

خر أن يصرف كلام محاوره عن ظاهره  إلى معنى خفي يقتضيه القاعدة أو تلك وجب على الآ
المقام، وهذا المعنى المصروف إليه يحصل بطرق الاستدلال من المعنى الظاهر، ومن القرائن، وذلك 

 .(31) بالذات ما عبَّر عنه بــ)الاستلزام الحواري("
ف اره هدقي للوصول إليه باعتبفانتهاك أو خرق هذه المبادئ يولِ د المعنى المستلزم الذي يسعى المتل

 المتكلم من وراء الخطاب، و أمثلة هذه الانتهاكات في هذه المبادئ نوضحها بالآتي:
 "في حوار يجري بين أم )أ( وولدها )ب( .1

 هل اغتسلتَ ووضعت ثيابك في الغسالة؟ -أ
 ب _ اغتسلت.     

في هذا الحوار خرق أو انتهاك لمبدأ الكم، لأنَّ الأم سألته عن أمرين، فأجاب عن واحد، وسكت عن  
. فكل (32)الثاني، أي أنَّ إجابته أقل من المطلوب، ويستلزم هذا أن تفهم الأم أنه لم يضع ثيابه في الغسالة"

الخطاب أن يكونا على علم بها من المرسل والمستقبل بنى كلامه على معلومات مشتركة يفترض بطرفي 
وأية زيادة أو نقصان في كمية المعلومات يعد اختراقاً لمبدأ الكم، فيدرك المتلقي ذلك، ويسعى للوصول إلى 

 هدف المتكلم.
 وفي حوار بين تلميذ )أ( واستاذ)ب( وكلاهما انجليزي:  .2

 أ _ طهران في تركيا، اليس هذا صحيحا يا أستاذ؟ 
 ريكا. ب_ طبعا ولندن في أم

في هذا الحوار انتهك الاستاذ مبدأ الكيف الذي يقتضي ألا يقول إلا ما يعتقد صوابه، وأن لا 
يقول ما لا دليل عليه، وقد انتهكه الاستاذ عمداً ليظهر للتلميذ أنَّ إجابته غير صحيحة، ويؤنبه على جهله. 

                                                
 .34( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 30

 .104( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن : 31

 .36( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 32
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يست في أمريكا، وذلك يستلزم أن الاستاذ والتلميذ قادر على الوصول إلى مراد الأستاذ، لأنه يعلم أن لندن ل
 .(33)يقصد بقوله شيئا غير ما تقوله كلماته، وهو أنَّ قول التلميذ غير صحيح

وبالتالي فلابد من أن تتصف مساهمة المتخاطبين بالوضوح والصدق، فأي تجاوز لهذا المبدأ يعد  
نى ليل والتفكير، للوصول الى المعاختراقا لمبدأ الكيف، يسعى المتلقي الى سلوك مناحٍ مختلفة للتح

 المستلزم.
  "في حوار بين رجلين: .3

 أين زيد؟ أ_ 
 ب_  ثمة سيارة صفراء تقف أمام منزل عمرو.

فما قاله )ب( بمعناه الحرفي ليس إجابة عن السؤال، فهو ينتهك مبدأ )العلاقة( المناسبة بالموضوع،  
ولكن السامع في ضوء المبادئ الأخرى للتعاون يسأل نفسه، ما هي العلاقة الممكنة بين وقوف سيارة 

إبلاغه رسالةً مؤداها صفراء أمام منزل عمرو وسؤالي عن مكان زيد؟ ثم يصل إلى أن المراد بهذا القول 
فنلاحظ أن المتكلم عمد إلى أسلوب الإيهام . (34)أنه إذا كانت لزيد سيارة صفراء فلعله عند عمرو"

واللبس بغية إدراك المتلقي الغاية التي يتوخاها من الخطاب بطريقه غير مباشرة، ووصل إلى هدف 
 المتكلم نتيجة خرق مبدأ العلاقة أو المناسبة الكلامية.

 حوار بين رجلين:في  .4
 أ_ ماذا تريد؟

 رفق.بب_ قم واتجه الى الباب وضع المفتاح في القفل ثم أدره ناحية اليسار ثلاث مرات، ثم ادفع الباب 
وواضح أن فيما قاله )ب( انتهاكا لمبدأ من مبادئ الطريقة، وهو )أوجز( إذ كان يكفي أن يُقال: افتح   

وء تحقيق مبادئ الحوار الأخرى كان لابد أن المتكلم يحاول به وجها الباب. واذا نظرنا إلى هذا القول في ض
 .(35)غير ما يظهر، قد يكون مؤاخذته على ما يتميز به بين بطء وتكاسل

فلاحظنا كيف تم اختراق مبدأ الطريقة، إذ عمد المتكلم إلى الإسهاب فاستلزم حوارياً معنى ضمنياً    
تحقيق عنى المقصود لتحقيق التواصل الناجح. وقد اشترط )غرايس( لسعى إليه المتلقي في سبيل اكتشاف الم

 الاستلزام الحواري أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار المعطيات الأتية:
 المعنى الحرفي للكلمات المستعملة وتعريف العبارات الإحالية. .1

                                                
 .36( المصدر نفسه: 33

 .37: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر( 34

 .37( المصدر نفسه: 35
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 مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه.  .2
 .السياقان: اللغوي وغير اللغوي للخطاب  .3
عناصر أخرى تتصل بالخلفية المعرفية يجب على المساهمين في الحوار أن يكونا على علم   .4

 .(36)بالمعطيات الآنفة الذكر، وأن يصدرا أثناء عملية التحاور على افتراض هذه المعطيات
"ولا تمثل قواعد المحادثة مجرد معايير ينبغي للمخاطبين اتباعها فحسب، بل تمثل ما ينتظرونه من 
مخاطبيهم فهم مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية أو قواعد سلوك، وعلى هذا تنخرط قواعد 
المحادثة بوضوح في التيار المعرفي خلافا للقواعد المعيارية والتوضيحية الخاصة بنظرية الأعمال 

د القدرة على اكتساب اللغوية التي رأينا صلتها بأطروحات السلوكيين. فقواعد المحادثة لا تستند إلى مجر 
حالات ذهنية، بل إلى القدرة كذلك على إسناد مثل هذه الحالات وخصوصا قدرتها على نسبة 

 .(37)مقاصد"
 وتكمن الأهمية التداولية لنظريه )غرايس( في أمرين:  
 : "أنها تنتمي الى العلوم المعرفية الإدراكية.الأول
داولية حجزت موقعها في اللسانيات ولا سيما موقعها من : أنها لأول مرة منذ ظهور المفاهيم التالثاني

. غير أنَّ هذه القواعد التي قدمها )غرايس( لم تكن كافية لدى علماء اللغة المهتمين (38)علم التراكيب"
بالتواصل اللغوي، ذلك بانه اهتم بالجانب التبليغي على حساب جوانب أخرى أُضيفت لا تقل أهمية 

 عنه.
لح )الاستلزام الحواري( يعد من المصطلحات المهمة في النظرية التداولية ونخلص إلى أن مصط

ليب الحديثة التي تبلورت على يد )غرايس( منطلقا من فكرة الأفعال غير المباشرة التي ربطها بأسا
لهذه  الحوار والمحادثة التي تقوم على مبدأ التعاون الذي فرَّع منه أربعة مبادئ أساسية، وأي خرق 

ورين ئ يولد الاستلزام الحواري مع التمسك بمبدأ التأدب إلى جانب مبدأ التعاون بين المتحاالمباد
 لخطاب.والمبادئ الاجتماعية المختلفة التي تتفاضل فيما بينها تبعا للغاية والوظيفة المتوخاة من ا

 
 الاستلزام الحواري في التراث العربي

                                                
 .104( الاستلزام الحواري في التداول اللساني: 36

 .57( التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، جاك موشلار: 37

 .89( التداولية وصلتها بألسنيات البنيوية والسيميائية، سامي شهاب أحمد: 38
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إن تراثنا النحوي أبدع في مراعاة المتكلم والمخاطب والعلاقة بينهما أيَّما إبداع، فبفهم العلاقة بينهما  
له ن خلامتخطَّى حدود الشكل إلى مراعاة المعنى المقامي باعتباره يعكس اللغة في وجها المنجز، ويتجلَّى 

ريعة مة بذلها جهابذة اللغة وعلوم الشفهم جهات التخاطب أو العلاقة بين المتخاطبين، وهناك جهود عظي
واري م الحوالفلسفة في تراثنا العربي في وضع الأسس لكثير من العلوم اللغوية المعاصرة، لا سيما الاستلزا

 فمن أمثلة ذلك:
  ه( الى وجود ضربين من الكلام "ضرب أنت تصل منه الى الغرض بدلالة 471تنبه الجرجاني )ت

لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدل اللفظ على معناه  اللفظ وحده، وضرب آخر أنت
الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا، هو غرضك 
كمعرفتك من )كثير رماد القدر( أنه مضياف، واذا عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة، وهي أن 

نى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة، تقول المعنى، ومع
، فالأولى تدرك (39)وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يُفضي بك ذاك المعنى إلى معنى آخر

ة إدراكا عقلياً محضاً، في حين أن الثانية قد تكون استجابة نفسية للكلمات، وقد تكون استلزامات منطقي
. فقد ميَّز الجرجاني بين المعنى الحرفي )ظاهر اللفظ( والمعنى المستلزم معنى المعنى، وهو (40)أو عقلية

مقصود المتكلم، وبيَّن لنا سبيل الوصول إليه عن طريق الاستدلال، وهذا جوهر نظرية الاستلزام الحواري 
 من المنظور اللساني الحديث.

 ستلزام الحواري، إذ اتسمت دراستهم بالعمق والدقة والشمول، لأنهم وقد تنبَّه الاصوليون الى ظاهرة الا
أرادوا الوصول الى مقاصد المتكلم الله _عز وجل_ في خطابه للمكلفين للوصول إلى التفسير 
الصحيح والحكم الشرعي الصحيح، فنجد ابن قيم الجوزية في إحدى القواعد يقول: "سال تلميذٌ استاذه 

رجل، ويبالغ في مدحه بما هو فوق رتبته، فقال: لو فعلت ذلك لكنت عندنا  أن يمدحه في رقعة إلى
المكتوب اليه مقصراً في الفهم، حيث اعطيتك فوق حقك، أو متهما في الإخبار، فأكون كذاباً، وكلا 

. حيث أشار هنا إلى (41)الأمرين يضرك، لأني شاهدك، واذا قُدِحَ في الشاهد بطل حق المشهود له"
ادئ التعاون التي نص عليها )غرايس( وهو مبدأ الكيف الذي ينص على أن لا تقول ما مبدأ من مب

تعلم كذبه، ولا تقول ما ليس لك عليه بيِ نة، فقد سبق ابنُ القيم )غرايس( بمئات السنين بإحدى 
 مبادئه.

                                                
 .122-118الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ، 262ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ( 39

 .74-73الخطاب القرآني، عيسى تومي:  ( الأبعاد التداولية في40

 .1125( بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية: 41
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وقد نص على ضرورة مراعاة المتكلم لقواعد التخاطب، "فلا يجوز أن تطلب من المخاطب فوق   
، ويمضي (42)طاقته، أو أن تساله ما لا يليق، أو تناديه بصوت عال، أو أن تقول ما لا تعتقد بصحته"

ابن القيم في مواضع مختلفة في كتابه )بدائع الفوائد( بضرب الأمثلة التي توضح كثيرا من قواعد 
. وقد تحدث لمخاطبالخطاب، فقد اهتم بمبدأ التأدب، فضلًا تطرقه لبعض مبادئ التعاون بين المتكلم وا

 م( في كتابه أدب الدنيا والدين عن قواعد التخاطب، إذ حدد شروط الكلام في الآتي:1085الماوردي )ت 
 "أن يكون الكلام لداعٍ يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. .1
 أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. .2
 أن يقتصر منه على قدر حاجته. .3
. وبهذا نجد هذه الشروط تشبه إلى حدد كبير مبادئ (43)فظ الذي يتكلم به"أن يتخير الل .4

 التعاون التي حددها )غرايس( والتي أشرنا إليها آنفا. 
  ه( :" والخبر أوسع المعاني، وهو ان يخبر المتكلم غيره بما يفيده معرفته، 542يقول ابن الشجري )ت

ه: دخول التصديق والتكذيب فيه" في موضع آخر: "وهو أن يخبر المتكلم المُكلَّم بما يفيد  ، وقال(44)وَحَدُّ
". فقد جعل ابن الشجري معيار الصدق والكذب الضابط الأول في التفرقة بين الخبر (45)معرفته

والاستخبار، لكنه لم يغفل عن كون الكلام قد يساق بطريقة الخبر، لكنه يستلزم معنى آخر وفقاً لمتطلبات 
موا قواعد في (46) ة )الاستعمال(المقام بظروفه المختلف . وبهذا نجد أنَّ العلماء والمفكرين العرب قدَّ

الاقتضاء التخاطبي ومبادئ اجتماعية تخاطبية سبقت المبادئ التداولية وقواعد التخاطب لدى فلاسفة 
 اللغة وعلماء التواصل اللغوي.

 
 المبحث الثاني: الجانب التطبيقي

 الاستلزام الحواري في المجموعة القصصية )فوق بلاد السواد( 
 -  أتدرين يا كاترين؟ 

 لا ..لا أدري عمن تقصد يا سعيد؟ -

                                                
 .490(: 53العدد: ) ( البعد التداولي عند الأصوليين، يوسف سليمات عليان، مجلة جامعة أم القرى، 42

 .283( أدب الدنيا والدين، الماوردي: 43
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 عن مكي القرع الذي تراءى له الجن في الطريق؟ -
؟ كم تبدو مشوقة  - ....كلا لا أدري عنه شيئا، ولم أسمع به من قبل، لِمَ تحدثني عنه يا صديقي؟ أقرع وجنٌّ

 .(47)حكاية! بالله عليك احكها يا سعيد"هذه ال
ة، : حدث الحوار بين )سعيد( وصديقته النرويجية )كاترين(، بعد أن كان مستلقياً على الأريكالسياق

نهتْ أومطبقاً عينيه، في حين أن صديقته كانت منشغلة في المطبخ تعد له شراب القرفة، وأيقظته بعد أن 
 عملها.

كانها ن بإمترين( فيه خرق لمبدأ الجهة أو الصيغة، وكان عليها الإيجاز، إذ كا: نجد أن جواب )كاالاستلزام
م داً لأن تجيب بــ)كلا، لم أسمع به(، وهنا ندرك أن كلام )كاترين( يحمل قصدا آخر، وهو أن صديقها سعي

 يفق تماماً من نومه، وأرادت بذلك أن يسترسل بكلامه وأن لا يعود للنوم مرةً أخرى.
 ذيع بيانه الحماسي بأنَّ قواتنا المسلحة لم تتلق أية خسائر تُذكر، أغلق مكي المذياع وهو يقول: "أنهى الم

 .(48)وهذا المشدود على السيباية؟ فرخ دجاج يا ابن الكلب؟!"
 مقبرة : السائق )مكي( يحمل فوق سيارته جنازة أحد ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، متجهاً نحوالسياق

دد فيه اناً يعوأدار مذياع سيارته على إذاعة بغداد، ليستمع لنشرة الأخبار، وكان المذيع يقرأ بيوادي السلام، 
 خسائر العدو في معركة تاج المعارك شرق البصرة.

مبدأ رقاً ل: نجد أَّن في كلام )مكي(: )وهذا المشدود على السيباية؟ فرخ دجاج يا ابن الكلب؟!( خالاستلزام
ن أجل ميقول إلا ما يرى فيه الصواب، وما يملك عليك دليلًا، فالانتهاك هنا مقصود الكيف، إذ يتطلب ألا 

ـ)فرخ إظهار حالة التذمر والسخط من نتائج هذه الحرب، وعدم الاكتراث بقيمة الانسان الذي عبَّر عنه بـ
 دجاج(.

   - نبيل...نبيل" 
 بلي كاكه -
ر نفسك، كل شي خلص. -  حضِ 
 ل مندهشا.شنو يعني؟ راح اطلع؟ قال نبي -
إشششش، لا يسمعوك الزباين..إي راح تطلع، وهذا جوازك صار جاهز، يلله فوت غير ملابسك وتعال،  -

 .(49)راح يجي عليك جمال ياخذك بالسيارة"
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لميع : نبيل صبي يتيم، قُتل والداه في حرب الخليج، فنشأ في ملجأ للأيتام، يعمل صباحا في تالسياق
ينظف ببغداد، وفي الليل يعمل في إحدى بارات بغداد يغسل الصحون، و  أحذية المارَّة في شارع الرشيد

الحمامات، وصاحب البار شخص يُدعى )كاكه حمه(، إذ أن نبيل فاتحه في أحد الأيام بالهجرة إلى 
 اليونان، وطلب منه أن يساعده في ذلك.

نه بإمكا ة أو الجهة، فكان: نلحظ أنَّ )كاكه حمه( قد خرق مبدأ من مبادئ التعاون وهو الصيغالاستلزام
خصا شأن يوجز إجابته، لكنه لم يفعل، ومن هنا ندرك أن كلامه يحمل قصدا آخر، وهو أنَّ نبيلًا كان 

  ساذجا، وبطيئا، فأراد أن يعجله قبل أن ينكشف أمره.
     _ ".العفو، مكن سؤال؟ اعترض نبيل طريق أحد المسافرين، ظناً منه بأنه عراقي 

 . (50)الرجل" ......لم يجبه -
ه : نبيل مهاجر عراقي بطريقة _غير شرعية_، تائه بين صالات مطار أتاتورك، وهو في طريقالسياق

 إلى اليونان.
نبغي على هنا يو : نجد هنا انتهاكاً لمبدأ الكم، إذ أنَّ هذا المسافر العابر لم يجب عن سؤال نبيل، الاستلزام

ى بته علالمساعدة، وأنه لا يريد الإجابة بــ)لا( حتى لا تحمل إجانبيل ان يدرك أنَّ هذا المسافر يرفض 
 شيء لم يقم بفعله.

   ضغط على زر الطوارئ المتدلي قرب الوسادة، فحضرت على الفور ممرضة كانت تجلس في غرفة"
جانبية تراقب وضع القلب عبر جهاز طبي أمامها. أومأ بيده نحو فمه، ففهمت بأنه عطشان، وجلبت له 

 .(51)ماء"قدح 
اهد : يوسف مهاجر عراقي يقيم في السويد، تعجُّ ذاكرته بالذكريات السيئة، وقصص الموت، ومشالسياق

ي برى فكالدمار التي خلَّفتها الحرب، وهو هنا يرقد في أحد المشافي السويدية بعد هجرته لإجراء عملية 
    اً من أسراره التي يحتفظ بها.قلبه، بعد أن أفاق من التخدير كان القلق يساوره أنه قد أفشى سر 

حو فمه يده ن: نجد هنا أيضا انتهاكاً لمبدأ الكم، إذ أن يوسف لم يتفوَّه بكلمة، بل إنه أشار بالاستلزام
 فحسب، ففهت الممرضة أنه عطشان.

  - ذات يوم بأني خرجت إلى الدنيا جثةً هامدة، فوضعتني نعيمة الداية في سطل لترميني في  أخبرتني أمي
 النهر.

 وهل فَعَلتْ؟ -
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 .(52)بالطبع لا، وإلا لما كنت جالسا أمامك الآن" -
( : )عذاب( مهاجر عراقي هرب من بطش السلطة، وفي بلاد المهجر دعته صديقته )سونيا سولبيرغالسياق

ض  إلى بيتها لقضاء سهرة، وكانت رسامة، وطلبت منه أن يتعرى ويجلس على الكرسي كي ترسمه،  
 أثناء الرسم.حصل هذا الحوار 

دأ ب( مبالاستلزام: نجد أن انتهاك الجملة وقع في قوله: )وإلا لما كنت جالسا أمامك الآن(، إذ خرق )عذا
لكم بدأ امالكم، لأن جوابه كان أكثر مما تطلَّبه سؤال )سونيا(، وكان بمقدوره أن يجيب بــ)لا( لكنه خرق 

لم ن شرود ذهن سونيا، فقد كانت مشغولة بالرسم و وزاد، فالمعنى المستلزم من وراء ذلك هو السخرية م
 تنتبه لما قاله )عذاب( آنفا.

 
    د ملوحاً بعصاه الطويلة: ولك انجب لا " لقد صرخ بصوت كاد يسكت قلبي الصغير لولا رحمة ربي، ثم هدَّ

 .(53)أصلخ جلدك صلخ... منين جبت هاي السوالف الطايح حظها، بعدك بكد الكملة، إذا كبرت شلون 
على  : سأل الصبيُّ معلمَ الدين )جبار( _وكان رجلا فظاً_ عن مصير الإنسان بعد الموت، فأخبرهالسياق

 الصبي مضض بأنه سيذهب للقبر، وبعدها إما إلى الجنة إذا كان مؤمنا، أو إلى النار إذا كان كافراً، لكن
ؤال: مها السلخ، فدار في ذهنه سكان قد سمع جملة من أحد أصدقاء أبيه وهي أنَّ الشاة المذبوحة لا يؤل

 كيف يشعر الكافر بالعذاب وهو ميِ تٌ أصلا!، فكان هذا جواب معلم الدين )جبار( على سؤاله. 
يه : حصل الانتهاك هنا في قوله: )إذا كبرت شلون؟!(، فهنا لا يمكن أن نفهم السؤال بمعانالاستلزام

حمل المعجمية المجردة بمعزل عن السياق، إذ يحمل هذا السؤال معاني مستلزمة، فهو استفهام مجازي لا يُ 
سئلة رح الأحا وجرأةً بطعلى حقيقته، بل يُراد منه المبالغة في الإنكار والتوبيخ، وهو أنه سيصبح أكثر إلحا

 كلما كَبُرَ، وسيصبح زنديقا.    
  - شنو تهمتك أبو الشباب؟ 

 (54)حمد لو حمود؟ -
: حمد رجل بدوي يسكن في بادية السماوة كان يعمل راعيا لثمانين رأسا من الغنم يتقاسمها مع أخيه السياق

اع التعذيب دون معرفة الأسباب، )حُمود(، وقد سيق حمد في يوم من الأيام إلى السجن وتعرض لأبشع أنو 
ليتبين فيما بعد أن أحد الرعيان قد وشى به حسداً، إذ أوصل وشاية إلى الفرقة الحزبية بأن حمود البدوي 
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يسب الحزب والثورة كلما طلع النهار، فأمسكت السطات بحمد ظناً منهم أنه )حمود(. ودار الحوار السابق 
 سجن معه بعد سألاه عن تهمته.بينه وبين اثنين من الموقوفين في ال

فأجابهم  : الانتهاك هنا حصل لمبدأ الملائمة، فالجواب غير ملائم للسؤال، فهم سألوه عن تهمته،الاستلزام
فسه، )حمد لو حمود؟( والمعنى المستلزم من وراء ذلك هو التأكيد على هوية المتهم، فهو يريد أن يخلص ن

 ويثبت لهم أنه حمد وليس )حمود(.
   لكني انزلقت من الحائط، وسقطت في أحضان كلب )ارضيوي( الملقب بــ)شل وع(، فكان كلباً شرساً أكرم " و

ر في استقبالي"  .(55)ضيافتي، لم يقصِ 
 : الحديث هنا عن مراهقٍ حاول أن يقوم بعملية ضد أحدى المقرات الحزبية، وهي رمي وتحطيمالسياق

لب كفكي  رة، ثم لاذ بالفرار، لكنه انزلق من الحائط ووقع بينالزجاج الخلفي لبناية المقر الحزبي بالحجا
 مفترس.
ب لا : هنا حصل انتهاك لمبدأ الكيف في قوله )أحسن ضيافتي، ولم يقصر في استقبالي(، فالكلالاستلزام

 ديداً يقع منه حسن الاستقبال أو كرم الضيافة، والمعنى المستلزم وراء ذلك هو أن الكلب قد عضه عضاً ش
كل نواحي جسمه، خصوصا وأن السياق التهكمي يوحي بذلك، فقد سبقه ما يؤيد هذا المعنى، وهو في 

 قوله: )وكان كلبا شرسا(.  
  - حمودي، شلون تجيبها للطريق؟" 

 الخطة جاهزة وما عليك سوى أن تثق بقدراتي التكتيكية في طريق العشق والغرام. -
 .(56)اوكي، تفضل سولف يا رشدي أباظة" -

لكبير الحوار بين مراهقينِ يقرر أحدهما )محمد دكمة( أن يعشق )عروبة( ابنة الرفيق الحزبي ا :السياق
ل )خزعل(، وهي خطوته الأولى للتقرب من عالم السياسة، فيسأله صديقه: كيف تستطيع أن تقنعها أو تص

 إليها.
ف ا تعلم خطأه(، ووص: في قوله )تفضل سولف يا رشدي أباظة( خرق لمبدأ الكيف: )لا تقل مالاستلزام

تَّان ع، فشصديقه بأنه )رشدي أباظة( يستلزم معنى السخرية، والتشكيك بقدراته العاطفية، وقدرته على الإقنا
لفائقة رته ابين الاثنين، إذ أن  رشدي أباظة ممثل مصري عُرف بأدواره الغرامية، ومغامراته الرومانسية، وقد

يف لا يملكه ) محمد دكمة(، بل العكس تماماً، فخرق مبدأ الكعلى جذب الحسناوات وإقناعهن، وهذا ما 
 هنا يقتضي السخرية والتهكم، وهو تشبيه الشيء بنقيضه.  
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 - الضغط "هل أزعجك أمرٌ ما؟ قال بعدما فرغ من قياس 

 هه.. قل ما الذي لم يزعجك، رددتُ. -
 .(57) امممم، هذا يعني أنك ما زلت تستمع إلى نشرة الأخبار!" -

ى يدور الحوار بين مهاجر عراقي وصديقه الطبيب )كاسبر(، بعد أن ذهب المهاجر العراقي إل :السياق
 عيادة الطبيب لأنه أحس بارتفاع ضغط الدم.

و قة أ: في قول الطبيب: )هذا يعني أنك ما زلت تستمع إلى نشرة الأخبار( انتهاك لمبدأ العلاالاستلزام
لدم، توجد علاقة بين الاستماع لنشرة الأخبار وارتفاع ضغط االملائمة، فالمعنى الظاهر أو السطحي لا 

ح المعنى الضمني لمقولة الطبيب، وهو أنَّ هذه الأخبار سيئة، ومحزن  ة.لكن الاستلزام الحواري يوض 
   -  هل أنت سعيد في النرويج؟ 

ي الرائحة، مممم، بصراحة النرويج حلوة، وتشبه العراق من حيث الأمان والخدمات، لكن هنالك فرق ف -
 .(58)رائحة العراق أطيب

 : حوار يدور بين مهاجر عراقي في النرويج وصديقته )كاترين(، بينما كانوا يشربون الشاي،السياق
ي ليب كويتبادلون الحديث عن الزهور وزراعتها، وأن العراق يستورد سنويا  عشرين مليون طن من زهرة التو 

 يزيِ ن بها الحدائق والساحات العامة.
: نلحظ أن جواب المهاجر العراقي على سؤال صديقته )كاترين( فيه انتهاك لمبدأي الكم والكيف، ستلزامالا

فكان من الممكن أن يجيب بــ)نعم( أو )لا(، لكنه استطرد وأسهب في إجابته حين شبَّه العراق بالنرويج من 
ة، فلا إفادة من جوابه، لأن حيث الأمان والخدمات، فقد خرج الأسلوب الخبري عن معناه، وهي الإفاد

المتكلم خالف مبدأ الحوار ولا سيما الصدق، فلم يكن صادقا، ويكمن السر في هذا العدول إلى معنى أعلى 
ووجه، إذ أن جوابه لا تبدو فيه للوهلة الأولى أية علاقة مع مضمون السؤال، فتشبيه العراق بالنرويج من 

ف )لتكن صادقا فيما تقوله، ولا تقل ما لا دليل على صدقه(، حيث الأمان والخدمات انتهاك لمبدأ الكي
والسياق في الحوار السابق لا يساعد على تفسير الألفاظ حرفياً، لكن الاستلزام الحواري يكشف عن المعاني 
الدفينة خلف ذلك، وهو أن المهاجر العراقي يقصد خلاف ذلك، وأن كلامه محمول على السخرية والتهكم. 
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أن قوله )بصراحة النرويج حلوة( فيه انتهاك لمبدأ الملائمة، فهي سألته عما إذا كان سعيدا  ونلحظ أيضا
في النرويج أو لا، فالجواب المناسب على سؤالها هو نعم أو لا، لكنه أجاب بــ)النرويج حلوة(، وبهذا فإن 

 الاستلزام الحواري يقتضي بأنه سعيد بالعيش فيها وإنْ لم يقل هذا صراحةً. 
 تائج البحثن

  ،ثمة مبادئ حوارية وضعها غرايس تنظم عملية الحوار بين المتخاطبين، يجب على طرفي الحوار احترامها
 وبمخالفتها ينزاح الكلام إلى معان استلزامية أخرى، يُكشف عنها بحسابات معروفة. 

 لبلاغيين والنحويين هناك جذور وأصول في التراث العربي لنظرية الاستلزام الحواري تمثلت في كتابات ا
والأصوليين. وإن دراسة معاني الكلام وفقا لمتطلبات السياق والمقام بظروفه المختلفة لم تكن غريبة عن 

 النحاة العرب، إذ فرَّقوا بين المعنى الدلالي والمعنى التداولي.                          
  الحقيقي، والأفكار التي تستدعي الاستعارة لا يمكن اللفظ المستعار في النظرية التداولية لا يساوي اللفظ

 التعبير عنها باللفظ الحقيقي، فالاستعارة ليست مسألة جمالية، بقدر كونها حاجة ملحة يفرضها السياق.
  لم تكن نظرة الكاتب )أزهر جرجيس( لنظام الحكم نظرة تفاؤلية، فنجده يائسا متشائما من طريقة الحكم

فنجده في كثير من المواضع يرى أن خلاص الإنسان واسترداد قيمته وكرامته هي الشمولية المستبدة، 
 بزوال تلك الأنظمة، حتى وإن دعا إلى ذلك بسخرية ومفارقة واضحة.

  خالف الكاتب مبادئ الحوار في مواضع كثيرة في هذه المجموعة القصصية، وانزاحت كثير من الحوارات
إلى معانٍ استلزامية تمثلت في خروج الخبر والإنشاء الطلبي عن عن اللفظ الحرفي والمعاني المعجمية 

 أغراضهما الحقيقية، والكلمات عن دلالتها الحرفية، وكانت السخرية والتهكم أهمَّ تجلياتها.
 

 مصادر البحث
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